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مغربي يقدم قراءة فريدة في العقل الداعشي

محمد سبيلا 

مفكر عقلاني يراهن على الحداثة لتطويق التخلف

  أفكاره وآراؤه فــــي الحداثة والتنوير 
مســــتجدة. فمــــا تعرفه الســــاحة الثقافية 
المغربيــــة من ترهل على مســــتوى الإنتاج 
الفكري الرصين، وتوسع قاعدة المتنمرين 
بالإصــــلاح،  المناديــــة  الأصــــوات  ضــــد 
والترويــــج المســــتمر للفكــــر المتطرف وما 
يقابله من ضعف فــــي البرامج التنويرية 
الجادة والقريبة من هموم المواطن، تجعل 
العودة الدائمة إلى الفكر الراســــخ حاجة 
اســــتراتيجية للمرور الآمن نحو المستقبل 
دون اصطدام قاتل بين التقليد والتحديث.
هــــواه  ســــبيلا،  محمــــد  الفيلســــوف 
الفلســــفي  ومنهجه  يســــاري  السياســــي 
ديكارتي. ناضل سبيلا في صفوف الاتحاد 
العــــام لطلبة المغرب، ولــــم ينه علاقته مع 
عالم السياسة في جانبها المتعلق بمجاله 
البحثي حيث اهتم بالتحديث والعقلانية 
في نشــــاطه الفلســــفي كمطلب عزيز للفكر 
الإنســــاني فــــي زمــــن التحــــولات القيمية 

والتقنية.

مدارات الأصولية 

راهن علــــى الفكر الحداثــــي لتطويق 
الفكر التقليدي والنهوض بالمغرب ثقافيا 
ولفتــــح الأبــــواب أمامه كي يجد لنفســــه 
مكانا في الحضارة الحديثة، فهو كما أكد 
محمد بن عيسى، أمين عام منتدى أصيلة، 
كان أحــــد الســــباقين إلى إدماج الفلســــفة 
وإبراز أهميتها لفهم مكونات وإشكاليات 
المجتمــــع المغربي من الداخــــل، ما أفضى 
بهم إلى استيعاب وفهم طبيعة القيم التي 
تتحكم في مســــار ينشد التقدم والتعاطي 

مع قضايا العصر.

كانــــت لديه الجــــرأة الفكريــــة الكافية 
للربــــط ما بــــين الثقافــــة في شــــموليتها 
والنضــــال مــــن أجل التحرر مــــن الخرافة 
والنكــــوص، معتمدا أبجديــــات التحديث 
والديمقراطية لأجــــل التقدم، لهذا يصعب 
عليــــك تصنيفــــه فهو الفيلســــوف والمفكر 
والمثقف المنهمك فــــي قضايا المجتمع، قد 
تدخل في متاهــــات التأويل غير الصحي 
إذا لــــم تكن ملما ببعض الأساســــيات في 
فكر الرجل ومرجعيات مشروعه الحداثي 
التنويــــري، ولا يمكــــن حصــــر تفكيره في 
مفــــردة الحداثــــة منفصلــــة عــــن معيــــش 

الإنســــان في بعــــده الأنطولوجــــي الدائم 
القلــــق والتســــاؤل. لغـــة كتابات ســـبيلا 
مختـــارة بعنايـــة تفصح عـــن المكنون في 
فكر الرجـــل بلا لبس لكنهـــا حمالة أوجه 
وتأويلات كما حددهـــا مهتمون بنتاجات 
ســـبيلا صاحـــب العديـــد مـــن المؤلفـــات 
القيمـــة والذي نظر إلى الفلســـفة كمختبر 
فكـــري ودلالي ولغـــوي حفر مـــن خلالها 
طريقـــا نحو التنويـــر والحداثة والتطور، 
و“الأصولية  الحداثـــة“،  ”مـــدارات  فأبدع 
والحداثة“، و“دفاعاً عن العقل والحداثة“، 
و“مخاضـــات الحداثـــة“، ليكـــون العامل 
المشـــترك بين هذه الإصـــدارات هو مفهوم 

الحداثة وتطورها. 
إذا تناولنـــا الفلســـفة بكونهـــا الباب 
المشـــرع نحـــو الحداثة، فهناك مدرســـتان 
فلســـفيتان حداثيتان فـــي العالم العربي، 
التونســـية والمغربية، ومـــا يميز كلتيهما 
حسب رأي سبيلا هو أن المدرسة الفلسفية 
وشموليتها  بعطاءاتها  متميزة  التونسية 
وهـــي مرتبطة بمشـــروع التحديـــث الذي 
عاشـــته الدولة التونســـية ورعته بشـــكل 
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، أمـــا المدرســـة 
الفلســـفية المغربيـــة فعصاميـــة وتكونت 

بمجهودات فردية وتلقائية.
فالحداثـــة كمـــا فهمهـــا المغاربة تأتي 
في قلـــب الإنتـــاج، الـــذي هو اســـتجابة 
مباشـــرة للتاريـــخ وللمتطلبات الصريحة 
فـــي برنامـــج الحركـــة الوطنية بشـــقيها 
الكلاســـيكي والتحديثـــي المرتبط بالقوى 
التقدميـــة أو اليســـارية، حيـــث أصبـــح 
الاختيـــار التحديثي اختبـــارا وطنيا. كما 
أنهـــا تغتذي مـــن العلوم الإنســـانية ومن 
تحولاتهـــا التـــي عرفتهـــا هـــذه الأخيرة، 
ثم رغبة الفلســـفة المغربية في الســـياقات 
الكونيـــة، أي الالتحـــاق بالتاريخ الكوني، 
فالحداثة ”المداهمة“ لا تقدم نفسها كحزمة 
حلول وحقائب جاهزة، بل تطرح نفســـها 
كإشـــكالية متعددة الجوانـــب، وتدخل مع 

التقليد في تنابذات وتصارعات.
ومنذ نشـــأتها ظلت الفلسفة المغربية 
تفكيـــرا في الواقـــع الحاضر، كمـــا يقول 
ســـبيلا، أي فـــي دينامية التاريـــخ، وهو 
تركيز لإكراه، يعكس ســـلطة الواقع وقوة 
الحاضر ومتطلباته وضروراته تستجيب 
لهـــذا الإكراه وتضعه تحـــت مجهر الفكر، 
و“يتابع“ الانشـــغال بالفلسفة ومفاهيمها 
ليـــس كترف فكـــري، يجعلنا فـــي أبراجنا 
العاجية كما يقال، بل كهم ومشغلة يومية، 
بمـــا يجعلها تفكيراً فـــي الواقع، متناغمة 
مـــع الفيلســـوف الألماني هيغـــل في كون 
الفلســـفة هي الصورة الفكرية عن الواقع 

واللحظة التاريخية.
وعلى هذا الأســـاس يذكّر الباحث في 
الفلسفة محمد الشـــيكر بالدور الذي لعبه 
ســـبيلا إلى جانب غيره مـــن المفكرين، في 
توطيـــد ثقافـــة مغربيـــة حداثية تســـتمد 
مقوماتها من الفلســـفة الغربية، لكن دون 

أن تنتمي إلى أفقها.

بين التحديث والحداثة

ظـــل الجـــدال قائما بـــين الحداثيين 
والمحافظين حول دور التراث في فرملة 
التقدم والتطور نحو آفاق أكثر رحابة 
فـــي الفكـــر والسياســـة والاجتمـــاع، 
الحداثيـــين  مـــن  ســـبيلا  ويعتبـــر 
الواقعيين الذيـــن لا يرفضون التراث 
جملـــة وتفصيـــلا ولا يقطـــع مـــع كل 
مكونـــات ذلـــك التـــراث. ورهانـــه على 

الحداثـــة مرتبط بثقافة المجتمع ولا نهضة 
دون تفكيـــك عناصـــر المـــوروث الثقافـــي 

وإعادة تركيبه بشكل متوازن.
وفـــي رأي ســـبيلا فـــإن المغاربـــة في 
تعاطيهم مع الحداثة تميـــزوا بالكثير من 
وهو  بالراديكاليـــة،  وأحيانـــا  العقلانيـــة 
مـــا اختلفوا فيه عـــن الكثير من المحاولات 
فـــي دول عربية أخـــرى. وثمة علاقة حذرة 
وملتبســـة يقرها ســـبيلا، بـــين التحديث 
والحداثـــة كبنية فكرية جامعة للقســـمات 
المشـــتركة في المعرفة، في فهم الإنسان، في 
تصـــور الطبيعة، وفـــي التاريخ، ومنظورا 
إليها من خـــلال منظور أقرب ما يكون إلى 
المنظور البنيوي، في حين يكتســـي مفهوم 
التحديـــث مدلـــولا جدليـــا وتاريخيا منذ 
البداية من حيث إنه لا يشير إلى القسمات 
المشـــتركة بقدر مـا يشـــير إلـــى الدينامية 
التي تقتحم هذه المستويات، وإلى طابعها 

التحولي.
هناك سبب يجعلنا نستمرّ في الاعتقاد 
بأن الســـقوط في حفرة الماضي، سيجعلنا 
أســـوأ، بالتالـــي فالصـــراع بـــين التقليد 
والحداثـــة في العالـــم العربي من الماء إلى 
الماء ســـيكون طويلا وحادا، والانتقال من 
الحالة الأولى إلى الأخـــرى لن يكون بذلك 
اليسر. وسبيلا يعي ذلك جيدا، كقارئ جيد 
للفلسفة السياسية، فطريق الانتقال مليء 
بالصدمـــات الكوســـمولوجية، والجـــراح 
البيولوجيـــة أو الخدوش الســـيكولوجية 
للإنســـان، وأيضا بالتمزقات العقدية لأنه 
يمـــر عبـــر مطهر العقـــل الحديـــث والنقد 

الحديث.
 يـــرى ســـبيلا أن كل مجتمـــع معرض 

طبعًـــا لآلية التطـــور والتحديث لكنه 
ـــا عوائق في طريقه،  يفرز داخليًّ

أو يبـــدي نوعًا مـــن المقاومة، 
سواء كانت عوائق 

موضوعية خارجية ليست 
بإرادة الأفراد أو عوائق 
ذاتية تنحو نحو رفض 

التطور. وهو يدرك 
أن الحداثة ليس 

بمقدورها أن تمحو 
بجرة قلم ظلال الماضي 

وميتافيزيقا التراث، 
كما أن التقليد لا 

يستطيع صد 
جاذبية الحداثة 

وحركتها المتدفقة 
التي تغمر القيم 
والسلوك. فمنذ 
سبعينات القرن 

الماضي، 
وتحديدا منذ 
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واندلاع الثــــورة الإيرانية دخل العرب في 
حركة غيبيــــة تاريخية مناهضــــة لمرحلة 
الحداثة، فكأن هــــذه المجتمعات التقليدية 
وهــــذه الثقافــــات التقليدية بحســــب رأي 
الفيلســــوف المغربي، تدافع عن نفســــها، 
وتنتقد الحداثــــة محاولــــة التأكيد بأنها 
ليست طريقا سالكا وأنها لا تقود إلى حل 

المشاكل.

سلطات متشابكة

كثيــــرا ما نســــمعُ تلميحــــات عن قوة 
وســــلطة التحديث في مجتمعــــات تعطي 
الأولويــــة لتمجيد مركــــز للتقليد والحنين 
إلى الماضي في الفهم والتحليل والقياس 
والاقتبــــاس، لهذا فالســــلطة عند ســــبيلا 
موســــعة ومتشــــابكة ولا تقتصر فقط على 
الســــلطة السياسية في شــــقيها الدولاتي 
والمؤسســــات الرديفة، بل تتشــــابك معها 
فــــي الثقافة والفــــن والرياضة والســــوق 
والمســــجد وغيرها، ســــلط متعددة تتوحد 
لأجــــل مهمة الضبط والســــيطرة والعقلنة 
والمراقبــــة وإعــــادة توزيع الثــــروة المادية 

والمعنوية.
 فالواقعيــــة التي تحدد الفهم والمعنى 
عنــــد هــــذا الفيلســــوف المغربــــي، دفعته 
إلــــى القــــول إن المجتمع هو مجــــال قوى 
وصــــراع وليس جنة قائمة علــــى التوادد 
والتعاطــــف والتعاضــــد. إنــــه شــــبكة من 
القــــوى تتصــــارع حول الســــلطة والثروة 
والحظوة باستخدام جملة استراتيجيات. 
بالتالي فالســــلطة سلسلة شبكات تخترق 

وتشـــكل الجســـم الاجتماعي كله وتنتظم 
عبر محاور ونويـــات ومراكز معينة، وهي 
أيضـــا علاقـــات وإجـــراءات وممارســـات 

وليست كيانا جوهريا ملموسا.
ينتعش التقليد ويدافع عن نفســـه بل 
يقدم نفسه كخط مقاومة أخير ضد التطور 
الذي يقود إلى الاستلحاق والتفكك لدرجة 
تســـمح بالقـــول إن المجتمعـــات العربيـــة 
الإسلامية تعيش في نفس الوقت ديناميتين 
تاريخيتين موضوعيتين وقويتين: دينامية 
التحديـــث وديناميـــة التقلـــدة. والأخيرة 
تعبر عن نفســـها بشـــكل قوي فـــي كلّ من 
المجال السياســـي والســـلوكي والأخلاقي 
والثقافي، لدرجة تسمح بالقول إنها تمثل 
سلطا مضادة لسلط التحديث بمؤسساته 
وقيمه، ســـلط هي اليوم من أقوى الســـلط 
في المجتمعات العربية، إنها سلط تخشاها 
الدولـــة والأحـــزاب العصرية ويخشـــاها 

المثقفون العصريون.
ســـلطتي  بـــين  الالتقـــاء  كان  وإذا 
التقليـــد والتحديـــث جد معقـــدة ويحتاج 
إلـــى تفكيك البنيـــة المجتمعيـــة على عدة 
مســـتويات، فالأمـــر عند ســـبيلا كثيرا ما 
يتلبـــس التقليـــد لبوس الحداثـــة ليتمكن 
مـــن التكيف والاســـتمرار بينمــــا تتلبس 
الحداثـــة بالتقليد أحيانـــا لتتمكن من أن 
تنفذ وتفرض نفسها. وذلك بين منظومتي 
القيم، وفي المســـتوى الإدراكي، والسلوك 
الفـــردي، فـــي المعرفة، فـــي الاقتصاد وفي 

السياسة.
 وبالإمـــكان رصـــد ذلـــك التـــزاوج في 
المجال السياســـي كون هـــذا الأخير قابلا 
للقياس الكمـــي والنوعي، وهنـــا يعطينا 
سبيلا مثالا على تمازج مصدري للشرعية 
المستمدة  التقليدية  الشـــرعية  السياسية: 
والأجـــداد،  والتـــراث  الماضـــي،  مـــن 
وشرعية المؤسسة العصرية القائمة 
على أن الشـــعب هـو مصدر السلط، 
وهـــو علـــى الرغم مـــن كل مظاهر 
في  صراعـــي  تمـــازج  التعايــــش 
عمقـــه، فالصراع بـــين المنظومتين 

صراع معقد وشرس بل قاتل.
متعارضـــين  قطبـــين  وككل 
عندما تصطـــدم الحداثة بمنظومة 
تقليدية تتولد عنها تمزقات وتخلق 
وسلوكية  ومعرفية  ذهنية  تشوهات 
ومؤسســـية كبيـــرة، وتخلـــق حالـــة 
فصـــام وجدانـــي ومعرفـــي ووجودي 
معمم، والســـبب كما يراه محمد سبيلا، 

اختلاف وصلابة المنظومتين معا. 

البنية المتحركة للتطرف

للتقليد، حسب سبيلا، صلابته وأساليبه 
في المقاومة والصمود أمام الانتشار 
الكاسح للحداثة، وطرائقه في 
التكيف معها ومحاولة 
احتوائها، كما أن 
للحداثة قدراتـها 
الخاصة على اكتساح 
وتفكيك المنظومات 
التقليدية، وأساليبها 
في ترويض التقليد، 
ومحاولة احتوائه 
أو استدماجه 
أو إفراغه من 
محتواه. ومن 
هذه المنطلقات 
نفهم فلسفة 
محمد سبيلا، 

حَ نتائج النكوص للوراء ومنها  الذي شـــرَّ
انتشار الفكر الظلامي المتطرف. ولذلك كله 
فإن لســـبيلا نظرية خاصة فـــي ما يتعلق 
بداعـــش، فهذا المكـــون زاوج بين منتجات 
الحداثـــة فـــي شـــقها التقنـــي والتراثـــي 
الغارق فـــي محافظته من الجانب العنيف 
المتطـــرف، موضحا تـــزاوج الاثنين بعدما 
اندمـــج ضبـــاط الجيـــش العراقـــي الذي 
حلـــه بول بريمر بعد غـــزو البلد في العام 
2003، كانوا متسلحين إضافة إلى الجانب 
العسكري بتكوين ديني، وبعناصر منشقة 

عن القاعدة.

وإذا أردنا اســــتقاء رأي الفيلســــوف 
ســــيكواجتماعية  كظاهرة  الداعشــــية  في 
يــــرد بأن الوقت لــــم يحن بعد لدراســــتها 
حتى مــــن الجوانب الأخــــرى وخصوصا 
العقديــــة منهــــا على الخصوص، دراســــة 
الظاهرة تحتاج إلى وقت لاستجماع أكثر 
مــــا يمكن من المعطيات والدفع بالأســــباب 
الموضوعيــــة والواقعيــــة لانطلاقة داعش 
للاختراق  المجتمــــع  ثغــــرات  واســــتغلال 
وضرب الأهداف. هنا يقف ســــبيلا، ليتفق 
علــــى أن الإرهاب لا دين لــــه، موضحا أن 
الأمر هو أكثر من دفع الاتهام عن احتضان 
الديــــن للإرهاب، بل لا بد مــــن البحث عن 
الجــــذور العقديــــة والدينيــــة للاتجاهات 

المتطرفة.
لا يخفي سبيلا أن أصول قيام داعش 
وتغلغلــــه في أوســــاط اجتماعيــــة معينة 
تعود إلى الإســــلام السياسي بداية القرن 
العشــــرين، المرتبطــــة بما خلفتــــه صدمة 
المســــتنيرة  الأوســــاط  داخل  الاســــتعمار 
وربطه بالتفريط فــــي المبادئ الدينية. من 
هنا تطــــورت الفكرة الجنينيــــة لما تعرفه 
الساحة من تطرف وعنف عائد إلى عقيدة 
متزمتة تحتمي بالتراث في جانبه المتشدد 
وليــــس في التأويل العقلانــــي الاجتهادي 

التنويري.
المجتمعــــات  الحداثــــة  داهمــــت  لقــــد 
العربيــــة لا لتحررها مــــن ماضيها، وإنما 
لكي تصبح ذريعة للعــــودة إليه، والنبش 
في قبــــوره المظلمــــة بحثا عــــن المزيد من 
كمقدمة  والأباطيــــل  والخرافات  الأوهــــام 
للتطرف والدعششــــة، هكذا يعتقد سبيلا، 
ويفســــر بعــــض الباحثين هــــذا التوجه، 
بــــأن هناك نســــبية في حكم ســــبيلا، على 
الحركات الأصولية، ويدعم هذا الرأي من 
خلال تحليله للظاهرة بالقول إن الحركات 
الأصوليــــة هــــي رد فعــــل ثقافــــة تقليدية 
ضــــد الحداثــــة كحضــــارة غازيــــة وثقافة 

استئصالية للثقافات الأخرى.

[ الجـــدال الـــذي لا يزال قائماً بين الحداثيين والمحافظين حول دور التراث، يقول ســـبيلا إنه لعب دوراً في 
فرملة التقدم والتطور نحو آفاق أكثر رحابة في الفكر والسياسة والاجتماع.

[ ســـبيلا يرى أن الإرهاب ظاهرة سيكولوجية لا دين لها، وداعش أبرز أمثلتها أمامنا. لذلك كان ممن طالبوا 
بالبحث عن جذور الإرهاب العقدية والدينية.

الحداثة كما يفهمها المغاربة 

تأتي في قلب الإنتاج الذي 

هو استجابة مباشرة للتاريخ 

وللمتطلبات الصريحة في 

برنامج الحركة الوطنية بشقيها 

الكلاسيكي والتحديثي المرتبط 

بالقوى التقدمية أو اليسارية، 

حيث أصبح الاختيار التحديثي 

اختبارا وطنيا

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

لقوى 
صبـــح 
. كما 
ومن 
خيرة، 
ياقات 
وني، 
حزمة 
ســـها 
ل مع 

غربية 
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وهو 
وقوة 
جيب
لفكر، 
هيمها 
راجنا 
ومية، 
اغمة 
ي و

كون 
واقع 

ث في 
 لعبه 
ن، في 
ـــتمد 
دون 

يين
ملة 
ة
،
ين
ث
ل
ى

للإنســـان، وأيضا بالتمزقات العقدية لأنه 
مطهر العقـــل الحديـــث والنقد  يمـــر عبـــر

الحديث.
 يـــرى ســـبيلا أن كل مجتمـــع معرض 
والتحديث لكنه طبعًـــا لآلية التطـــور

ـــا عوائق في طريقه،  يفرز داخليًّ
أو يبـــدي نوعًا مـــن المقاومة،

سواء كانت عوائق 
موضوعية خارجية ليست
بإرادة الأفراد أو عوائق 
ذاتية تنحو نحو رفض 

التطور. وهو يدرك 
أن الحداثة ليس

بمقدورها أن تمحو 
بجرة قلم ظلال الماضي

وميتافيزيقا التراث، 
كما أن التقليد لا 

يستطيع صد 
جاذبية الحداثة 

وحركتها المتدفقة 
التي تغمر القيم 
والسلوك. فمنذ 
سبعينات القرن

الماضي، 
وتحديدا منذ

هزيمة 67

القــــوى تتصــــارع حول الســــلطة والثروة
والحظوة باستخدام جملة استراتيجيات.
بالتالي فالســــلطة سلسلة شبكات تخترق

السياسة.
 وبالإمـــكان رصـــد ذلـــك
المجال السياســـي كون هـــذ
للقياس الكمـــي والنوعي، و
سبيلا مثالا على تمازج مص
التقلي الشـــرعية  السياسية: 
والتـــرا الماضـــي،  مـــن 
وشرعية المؤسسة الع
على أن الشـــعب هـو
وهـــو علـــى الرغم م
تمـــازج التعايــــش 
عمقـــه، فالصراع بــ
صراع معقد وشرس
قطبـــين وككل 
عندما تصطـــدم الح
تقليدية تتولد عنها تم
ومعر ذهنية  تشوهات 
ومؤسســـية كبيـــرة، و
فصـــام وجدانـــي ومعر
معمم، والســـبب كما يراه
اختلاف وصلابة المنظومت

البنية المتحركة للتطر

للتقليد، حسب سبيلا، صلا
في المقاومة والصمود
الكاسح للحداثة
التكيف م
احت
للح
الخاصة
وتفك
التقليد
في تر
ومح

محمد بن عيسى أمين عام 

منتدى أصيلة يقول إن 

سبيلا كان أحد السباقين 

إلى إدماج الفلسفة وإبراز 

أهميتها لفهم مكونات 

وإشكاليات المجتمع 

المغربي من الداخل
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